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392462 ‐ ضرب الأمثال ف القرآن الريم

السؤال

قرأت أن تعريف الأمثال ه: "عبارة عن تأليف لا حقيقة ف الظاهر، وضمن باطنه الحم الشافية، وله الأقسام الثلاثة" .. فهل

يصح هذا التعريف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

للأمثال ف القرآن الريم فائدة عظيمة، وبلاغة جليلة، قال اله تعال: ويضرِب اله امثَال للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكرونَ [إبراهيم:

ا الُهقعا يملنَّاسِ وا لهرِبنَض ثَالملْكَ ات[النور: 35]، وقال: و يملع ءَش لِب هاللنَّاسِ ول ثَالما هال رِبضي25]، وقال: و

الْعالمونَ [العنبوت: 43].

قال "الماوردي": "وللأمثال من اللام موقع ف الأسماع، وتأثير ف القلوب، لا ياد اللام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها؛

لأن المعان بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها وامقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلك ضرب اله

الأمثال ف كتابه العزيز، وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحجة عل خلقه، لأنها ف العقول معقولة، وف القلوب مقبولة".

انظر: "أدب الدنيا والدين" (275).

ويقول "الشيخ السعدي" : "ف ضرب الأمثال ف القرآن يستفاد منه أمور:

التذكير، والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب المراد للعقل، وتصويره ف صورة المحسوس، بحيث يون

نسبته للعقل، كنسبة المحسوس إل الحس.

تفخيم الأمر أو تحقيره، وعل الثواب، وعل المدح والذم، وعل بيان تفاوت الأجر، وعل أمثال القرآن مشتملة عل وتأت

تحقيق أمر، وإبطال أمر".

"تفسير السعدي = تيسير الريم الرحمن" (ص34).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/392462/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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ويقول الشيخ "محمد الخضر حسين" «يمننا أن نقول: أمثال القرآن: ما يضربه اله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة؛ من

تشبيه، أو استعارة، أو قصة، ويدخل ف هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده: مثلا، بل ويعد ف أمثال القرآن كل ما

ِيحالر وِي بِهتَه وا رالطَّي فَتَخْطَفُه اءمالس نم ا خَرنَّماَف هشْرِكْ بِالي نمو :ء بحال آخر؛ كقوله تعالتمثيل حال ش اشتمل عل

جِدْهي لَم هاءذَا جا َّتح اءآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرسك مالُهمعوا افَرك الَّذِينو :[الحج: 31]، وقوله تعال يقحانٍ سم ف

هقفَو نم جوم هقفَو نم جوم غْشَاهي ِرٍ لُجحب اتٍ فظُلُمك وابِ (39) اسالْح رِيعس هالو هابسح فَّاهفَو نْدَهع هدَ الجوا وىشَي

.ا [النور: 39 ‐ 40]"، انتهاهردْ يي لَم دَهي جخْرذَا اضٍ اعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحس

"موسوعة الأعمال الاملة للإمام محمد الخضر حسين" (2/ 1/ 37).

ثم قال: "ومن بديع أسلوب القرآن ف ضرب المثل: أن يسوق الجمل مستعملا لها ف معانيها الحقيقية، قاصداً بها غرضاً

غرض من الأغراض الت إل يرم جعلها مثلا بعض العقائد، وبعد أن يفيد بها هذا الغرض، يعود إل خاصاً؛ كالاحتجاج عل

تُضرب لها الأمثال.

فانظروا إن شئتم إل قوله تعال: وهو الْواحدُ الْقَهار (16) انْزل من السماء ماء فَسالَت اودِيةٌ بِقَدَرِها فَاحتَمل السيل زَبدًا رابِيا

نْفَعا يا مماو فَاءج بذْهدُ فَيبا الزمفَا لاطالْبو قالْح هال رِبضكَ يذَلك ثْلُهدٌ مزَب تَاعم وا ةلْيح غَاءتالنَّارِ اب ف هلَيدُونَ عوقا يممو

ثْلُهدٌ مقوله: زَب إل … ماءالس نم لأنْز :[الرعد: 16، 17]؛ فقوله تعال ثَالما هال رِبضكَ يذَلضِ كرا ف ثمفَي النَّاس

ظاهر ف معن تقرير حجة عل كمال قدرته تعال، وبعد أن أقام به حجة عل المشركين، جعل هذا القول نفسه مثً يستبين به

الحق والباطل، فقال تعال: كذَلكَ يضرِب اله الحق والباطل، وهذا من الإيجاز الذي بلغ به القرآن أعل طبقات البلاغة".

"موسوعة الأعمال الاملة للإمام محمد الخضر حسين" (2/ 1/ 41).

ثانياً:

أمثال القرآن عل أقسام:

النّوع الأول:

أمثال يصرح فيها بلفظ (المثل) أو ما يدل عل التّشبيه وتسم (الأمثال المصرحة).

هلَيدُونَ عوقا يممداً رابِياً وزَب ليالس لتَمةٌ بِقَدَرِها فَاحدِيوا فَسالَت ماء ماءالس نم لنْزا :فمثال التّصريح بلفظ المثل قوله تعال

ف ثمفَي النَّاس نْفَعا ما يماو فاءج بذْهدُ فَيبا الزمفَا لالْباطو قالْح هال رِبضكَ يذلك ثْلُهدٌ مزَب تاعم وا ةلْيح غاءتالنَّارِ اب ف

ارضِ كذلكَ يضرِب اله امثال الرعد/17.

ومثال التّصريح بالتّشبيه، قوله تعال: والَّذِين كفَروا اعمالُهم كسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّ اذا جاءه لَم يجِدْه شَيئاً
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النّور/39.

:النّوع الثّان

مضعب غْتَبلا يو :كقوله تعال ،(امنةالأمثال ال) ة بإيجاز، وهمعان تمثيلي عل نّها تدلح فيها بلفظ التّمثيل، ولأمثال لا يصر

بعضاً ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً الحجرات/12.

ملَّهلنَّاسِ لَعل ثالما هال رِبضيبخطابه لعباده، كما قال: و ه عز وجلوتشبيهات القرآن جميعها أمثال مضروبة لفهم مراد ال

يتَذَكرونَ إبراهيم/25.

النّوع الثّالث:

قصص القرآن.

نم ًَثمِناتٍ ويبآياتٍ م ملَيلْنا انْزلَقَدْ الين ما جعله أعظم مثل للاعتبار والقياس، فقال: وعلينا من أنباء الأو ه عز وجلال قص

الَّذِين خَلَوا من قَبلم وموعظَةً للْمتَّقين 34 النّور/34.

فهذا المثل هو قصة آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وبن إسرائيل، وغير ذلك، فالمخاطبون بهذا القرآن هم

الممثَّلون [أي: الممثل لهم]، وأصحاب تلك القصص هم الممثّل بهم، والمثل: شأنهم، وما كانوا عليه، وما صاروا إليه.

وهذا المثل قضية قياسية، أصلها تلك الأمم الخالية، وفرعها هذه الأمة ومن بلغه هذا القرآن، والمعن الجامع لإلحاق الفرع

بالأصل: إما استقامة تلحق بمن أنعم اله عليهم، وإما انحراف يلحق بمصير المغضوب عليهم والضالّين.

وهذا النّوع من أعجب الأمثال، وما هو بالأساطير ولا الخيالات، بل هو كما قال اله:  انَّ هذا لَهو الْقَصص الْحق آل

ول ٌةربع هِمصقَص آنَ  يوسف/3،  لَقَدْ كانَ فكَ هذَا الْقُرلَينا ايحوصِ بِما االْقَص نسحكَ الَيع نَقُص نعمران/62، نَح

الْبابِ ما كانَ حدِيثاً يفْتَرى ولن تَصدِيق الَّذِي بين يدَيه وتَفْصيل كل شَء وهدى ورحمةً لقَوم يومنُونَ  يوسف/111.

انظر: "المقدمات الأساسية ف علوم القرآن" (ص394 ‐ 397)، بتصرف.

والحاصل:

أقرب صورة، وألطفها، وأبلغها دلالة عل ف إيصال المعان لون من طرائقه البديعة، وأدبه البالغ ف أن أمثال القرآن، ه

المراد.

ولأمثال القرآن فوائد كثيرة، يمن مراجعتها ف جواب السؤال رقم: (22298).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22298
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وانظر للتوسع ف معن المثل، وفوائده، وما إل ذلك:

"الأمثال ف القرآن الريم : دراسة نظرية، د. خالد بن عثمان السبت، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد (25)، عام

(2016)، (ص 21 ‐ 89).

واله أعلم 


